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 المطلب الرابع
 أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني

يتوقف على طلوع الفجر الثاني جملة من  أحكام الحج، نبينهـا في 
 :المسائل الآتية

 :ابتداء وقت الوقوف بعرفة: المسألة الأولى
الحـج إلا بـه بإجمـاع الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم الـذي لا يـتم 

Pأهــل العلــم 

)
181F

١(
P؛ لمــا روى عبــد الــرحمن بــن يعمــر، رضــي االله تعــالى عنــه :

وهــو بعرفــة، فســألوه، فــأمر  أن ناسًــا مــن أهــل نجــد أتــوا رســول االله "
الحـج عرفـة، مـن جـاء ليلـة جمـع قبـل طلـوع الفجـر فقـد : منادياً، فنـادى

Pأدرك الحج

)
182F

٢(
P.. 

 :تهاءوله وقت ابتداء، ووقت فضيلة، ووقت ان
 .فيأتي بيانه، إن شاء االله، في المسألة التالية: فأما وقت الانتهاء
فهـو مـن بعـد زوال الشـمس يـوم عرفـة، حـتى : وأما وقت الفضيلة

                              
 ).٥/٢٦٧(المغني ) ٢٥٨، ٥/٢٥٤(أضواء البيان ) ٢١(الإجماع : انظر (١)
كتاب الحج، باب ما جاء فيمن  أدرك الإمام ) ٣/٢٣٧(أخرجه الترمذي في جامعه  (٢)

كتاب ) ٥/١٨٧(والنسائي في السنن الصغرى ) ٨٨٩(بجمع فقد أدرك الحج، 
وابن ) ٣٠٤٤(مام بالمزدلفة، مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإ

كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة ) ٤٣٧، ٤٣٦(ماجة في سننه 
 ).٣٠١٥(جمع 

 ).١٠٦٤) (٤/٢٥٦(والألباني في الإرواء ) ٨/١٢٤(في يوونلا هحح مجالموع 
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Pهوربا، بإجماع أهل العلم 

)
183F

١(
P  لفعله  ،الثابت عنه في صحيح مسلم

وفيـه  من حديث جابر رضي االله عنه المشـهور في صـفة حجـة النـبي 
، أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى »ذا زاغت الشمسحتى إ«: قـال

ثم ثـم أذن ثـم أقـام؛ فصـلى الظهـر، .. بطن الوادي، فخطب الناس
حــــتى أتــــى  أقــــام فصــــلى العصــــر، ولم يصــــل بينهمــــا شــــيئًا ثم ركــــب 

الموقــــف ، فجعــــل بطــــن ناقتــــه القصــــواء إلى الصــــخرات، وجعــــل حبــــل 
حــتى غربــت الشــمس  المشــاة بــين يديــه، واســتقبل القبلــة فلــم يــزل واقفًــا

Pوذهبت ا لصفرة قليلا حتى غاب القرص 

)
184F

٢(
P. 

فقــــد اختلــــف أهــــل العلــــم في أول وقــــت : وأمــــا وقــــت الابتــــداء
 :الوقوف بعرفة على قولين

إن أول وقـت الوقـوف بعرفـة يبـدأ مـن طلـوع الفجـر : القول الأول
Pيوم عرفة؛ وإليه ذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب

)
185F

٣(
P. 

ـــــاني ن أول وقـــــت الوقـــــوف بعرفـــــة يبـــــدأ بعـــــد زوال إ: والقـــــول الث
الحنفيــــة، والمالكيــــة، : الشــــمس مــــن يــــوم عرفــــة؛ وإليــــه ذهــــب الجمهــــور

Pوالشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام 

)
186F

٤(
P. 

                              
مجا ةيالتهد ) ١/٥٠١(المسالك في المناسك : انظر (١) ) ٤/٣١٧(البيان ) ٢/٢٧٣(

 ).٥/٢٧٥(ني المغ
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
) ٢/٤٢٩(الكافي ) ٩/١٦٧(الشرح الكبير ومعه الإنصاف ) ٥/٢٧٤(المغني : انظر (٣)

 ).٧/٣٣٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع 
) ١/٥١١(المسالك في المناسك ) ٤/٥٥(المبسوط ) ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (٤)

، ٨/١٢٧(ملموع ) ٢٧٤، ٢/٢٧٣(مجا ةيالتهد ) ١/٤٠٥(نة عقد الجواهر الثمي
المغني ) ٢/٦٧٠(كتاب الحج من الحاوي  الكبير ) ٤/٣١٧(البيان ) ١٤١، ١٢٨

= 
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والاعتماد عنـد مالـك رحمـه االله في الوقـوف هـو الليـل، والنهـار تبـع 
فـإن لم يقـف في جـزء مـن  له، فلا بد مـن الوقـوف في الليـل ولـو لحظـة،

Pالليل لم يجزه ذلك الوقوف 

)
187F

١(
P. 

استدل الحنابلة على أن وقت الوقوف يبدأ بطلوع الفجـر بمـا 
 :يلي

 أتيـت النـبي : حديث عروة بن مضرس رضـي االله عنـه قـال -١
Pإني أقبلــت مــن جبلــي طيــيء! يــا رســول االله : وهــو بالمزدلفــة، فقلــت

)
188F

٢(
P 

Pلم أدع جــبلاً 

)
189F

٣(
P  فهـــل لي مــن حـــج؟ فقـــال رســـول االله إلا وقفـــت عليـــه؛

 :» ًمن صلى هذه الصلاة معنا، وقد وقف قبل ذلـك بعرفـة لـيلا
Pأو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه

)
190F

٤(
P«P)191F٥(

P. 
=                               

 ).٧/٣٣٠(الشرح الممتع ) ٤/٢٩(الإنصاف ) ٢٧٥، ٥/٢٧٤(
مواهب ) ١/٣٥٩(الكافي في فقه أهل المدينة ) ١/٤٠٥(عقد الجواهر الثمينة : انظر (١)

 ).٣/٩٤( الجليل
وسلمى؛ وهما جبلان مشهوران معروفان شمال الجزيرة العربية إلى  أجاجبلا طيئ هما  (٢)

. القريات من ناحية الشام، سمي أولهما باسم رجل، وثانيهما باسم امرأة من العماليق
آثار البلاد وأخبار العباد ) ٢/١١٨(وما بعدها؛ ) ١/١١٩(معجم البلدان : انظر

)٧٤.( 
الضخم منه الذي يمتد ويطول  : هنا يراد به المستطيل من الرمل، وقيل: الحبل (٣)

 .حبال، والحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل: كالجبل، جمعه
 ).حبل) (١/١٥٣(المعجم الوسيط ) ٣/٣٠(لسان العرب : انظر

ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادهان والغسل والحلق؛ وإزالته من مناسك : التفث (٤)
 .جالح

 ).تفث) (١/٨٥(المعجم الوسيط ) ٢/٣٧(لسان العرب : انظر
ه هجرخبذا اللفظ النسائي في السنن الصغرى  (٥) كتاب مناسك ) ١٨٧، ٥/١٨٦(

وأبو داود في ) ٣٠٤١(الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 
= 
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أنـه حجـة في أنَّ �ـار عرفـة كلـه وقـت للوقـوف؛ لأن : والوجه منـه
بـــين لـــه أن مـــن وقـــف بعرفـــة قبـــل ذلـــك لـــيلاً أو �ـــاراً فقـــد تم  النـــبي 

يــده بمــا بعــد الــزوال؛ لأن النهــار اســم مــن انفجــار الصــبح حجــه، ولم يق
Pإلى غروب الشمس 

)
192F

١(
P. 

ولأن ما بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، فكان وقتًا للوقوف؛   -٢
كبعـــد الـــزوال، وتـــرك الوقـــوف فيـــه لا يمنـــع كونـــه وقتـًــا للوقـــوف؛ كبعـــد 

وخلفـــاؤه مـــن بعـــده وقـــت الفضـــيلة، ولم  العشـــاء، وإنمـــا وقـــف النـــبي 
Pا جميع وقت الوقوف يستوعبو 

)
193F

٢(
P. 

واســـتدل الجمهـــور علـــى أن أول وقـــت الوقـــوف بعرفـــة يكـــون 
 :بعد الزوال بما يلي

الثابــت عنــه؛ حيــث وقــف بعــد زوال الشــمس؛ كمــا  فعلــه  -١
) P)194F٣في حديث جابر رضي االله عنه في صفة حجـة النـبي 

P وكـان ، 
=                               

ماجة في  وابن) ١٩٥٠(كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة ) ٢٨٥(السنن 
) ٣٠٦١(كتاب المناسك باب من أتي عرفة قبل الفجر ليلة جمع، ) ٤٣٧(سننه 

هذا حديث صحيح على شرط كافة : "وقال) ١٧٠١(والحاكم في كتاب المناسك 
ووافقه الذهبي في التلخيص، . اهـ" أئمة الحديث، وهو قاعدة من قواعد الإسلام

 ).١/٦٣٤(المستدرك ومعه التلخيص 
 ).٢/٢٥٦(وابن حجر في التلخيص الحبير ) ٨/١٢٦(مجالموع  وصححه النووي

المغني ) ١/٥١٢. (المسالك في المناسك) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (١)
 ).٣٣١، ٧/٣٣٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٥/٢٧٣(

 ).٥/٢٧٥(المغني : انظر (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)

الشرح الممتع ) ١/٥١٣(المسالك في المناسك ) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(اء البيان أضو : وانظر
 ).٧/٣٣١(على زاد المستقنع 
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ـــي «يقـــول للصـــحابة الـــذين حجـــوا معـــه بـــين الحـــين والآخـــر  خـــذوا عن
)P)195F١»سككممنا

P. 
عــن ســالم بــن عبــد االله : مــا رواه الإمــام البخــاري في صــحيحه -٢

أن لا يخــالف : كتــب عبــد الملــك إلى الحجــاج: "رضــي االله عنهمــا قــال
ابن عمر في الحج؛ فجاء ابن عمر رضي االله عنهمـا وأنـا معـه يـوم عرفـة 

Pحــين زالــت الشــمس، فصــاح عنــد ســرادق 

)
196F

٢(
P  الحجــاج، فخــرج وعليــه

Pملحفــة معصــفرة 

)
197F

٣(
Pالــرواح : مــا لــك يــا أبــا عبــد الــرحمن؟ فقــال: ؛ فقــال

فــأنظرني : قــال! نعــم: قــال! هــذه الســاعة؟: إن كنــت تريــد الســنة، قــال
حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حـتى خـرج الحجـاج، فسـار بيـني 

إن كنــــــت تريــــــد الســــــنة فاقصــــــر الخطبــــــة، وعجــــــل : وبــــــين أبي، فقلــــــت
: رأى ذلـــك عبـــد االله، قـــالالوقـــوف، فجعـــل ينظـــر إلى عبـــد االله، فلمـــا 

Pصدق 

)
198F

٤(
P. 

ــه أن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أشــار بــذلك إلى مــا : والوجــه من
                              

 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
 . كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء: السرادق (٢)
 ).سردق) (٢/٣٢٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
ه ىطغتيو فحتلي تيلا ةيشلمحا وأ ةنطبلما ةءلالمابا، جمعها: الملحفة المعصفرة (٣)    :  ي 

ملاء؛ وهي القطعة الواحدة من الثياب التي : هي الريطة، جمعها: والملاءة. ملاحف
ه رزتؤبا أحياناً وترتدي أحياناً والمعصفرة، أي المصبوغة بالعصفر، وهو نبت يهرئ 

 .اللحم الغليظ، يصبغ به
) ١٣/١٦٧) (لحف) (١٢/٢٥٠(لسان العرب ) عصفر) (٥٦٧(يط القاموس المح: انظر

 ).٤/٣٠٠(النهاية في  غريب الحديث والأثر ) ملأ(
كتاب الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة ) ٤٠٢(أخرجه البخاري في صحيحه  (٤)

)١٦٦٠.( 
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، وعمــل بــه خلفــاؤه الراشــدون رضــي االله جــاءت بــه ســنة رســول االله 
عنهمــا مــن بعــده؛ فعلــم منــه أن مــا قبــل الــزوال لم تــأت بــه الســنة، ولا 

) P)199F١شرعه رسول االله 
P. 

 عرنــة، وهـــي ليســـت مـــن عرفـــة، نـــزل بـــوادي نمـــرة في ولأنــه  -٣
ـــا للوقـــوف لنـــزل في مكـــان الوقـــوف لا في  ولـــو كـــان مـــا قبـــل الـــزوال وقتً
غيره؛ لأن حضوره ونزوله في موضع الطاعة والقربـة، أفضـل وأكثـر ثوابـًا 

Pمن نزوله في غيره 

)
200F

٢(
P. 

عــروة، الــذي اســتدل بــه الحنابلــة، علــى أن المــراد وحملــوا حــديث 
في  صــــح الوقــــوف فيــــه؛ فيكــــون قولــــه أنــــه وقــــف �ــــاراً فيمــــا ي: منــــه

) P)201F٣حديث عروة مطلقًا، قيدته السنة الفعلية منه 
P. 

خصـوص مـا بعـد : بالنهار في حديث عـروة المـذكورأو أن المراد 
والخلفــاء الراشــدين، بعــده لم يقفــوا إلا بعــد  الــزوال؛ بــدليل أن النــبي 

ئـه مـن وفعـل خلفا الزوال، ولم ينقل عن أحـد أنـه وقـف قبلـه؛ ففعلـه 
)P)202F٤»أو نهاراً«: بعده مبين للمراد من قوله 

P. 
بمــا روي عــن : علــى تخصــيص الإجــزاء بالليــل: واســتدل المالكيــة

من وقف بعرفـات «: قال ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
بليــل فقــد أدرك الحــج، ومــن فاتــه عرفــات بليــل فقــد فاتــه الحــج، 

                              
 ).٢/٦١٧(كتاب الحج من الحاوي الكبير : انظر (١)
 ).١/٥١٣(المسالك في المناسك : انظر (٢)
 ).٧/٣٣١(الشرح الممتع على زاد المستقنع : انظر (٣)
 ).١/٥١٣(المسالك في المناسك ) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (٤)

o b e i k a n d l . c o m 
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)P)203F١»فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل
P. 

أن كــــلا الــــرأيين؛ رأي الحنابلــــة، : لــــذي يظهــــر، واالله تعــــالى أعلــــموا
Pله حظ من النظر : ورأي الجمهور

)
204F

٢(
P: 

لأن النهــار في حــديث عــروة اســم مــن انفجــار الصــبح إلى غــروب 
أن من كان وقف بعرفـة قبـل طلـوع الفجـر  الشمس وقد أطلق النبي 

ما بعد الفجـر من يوم العيد، ليلاً أو �اراً، فقد تم حجه، وهذا يشمل 
لم  وكونــه . أبلــغ في الدلالــة مــن فعلــه مــن يــوم عرفــة قطعًــا، وقولــه 

يقف إلا بعد الزوال؛ لا يدل علـى أن مـا قبلـه لـيس وقتـًا للوقـوف وإنمـا 
علـــى أن الأحـــوط عـــدم الاقتصـــار علـــى أول النهـــار . الأفضـــل فعـــل 

P

)
205F

٣(
P. 

ن رحمهــم االله، في تخصــيص الإجــزاء بجــزء مــ: أمــا تشــدد المالكيــة
 .وقوله فإنه ضعيف لا يثبت له دليل، ثم هو مردود بفعله : الليل

ــة انتهــاء وقــت الوقــوف بعرفــة، وفــوات الحــج : المســألة الثاني
 :على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي

أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتهـي بطلـوع الفجـر 
                              

) ٢٥١٨(كتاب الحج، باب الوقوف بعرفات ) ٣/٢٦٣(أخرجه الدارقطني في سننه  (١)
هقي والبي) ٦/٢١٩٤(وكذا ضعفه ابن عدي في الكامل .. وضعفه برحمة بن مصعب

كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة، قبل طلوع ) ٥/١٧٤(في السنن الكبرى 
بامش سنن (الفجر من يوم النحر؛ وشمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني 

 ).الدارقطني
 ).٧/٣٣١(الشرح الممتع ) ٥/٢٦٠(أضواء البيان : انظر (٢)
 ).٧/٣٣١( الشرح الممتع) ٥/٢٦٠(أضواء البيان : انظر (٣)

o b e i k a n d l . c o m 
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نحــر وهــو لم يقــف بعرفــة مــن يــوم النحــر؛ فمــن طلــع عليــه الفجــر يــوم ال
Pبليل أو �ار فقد فاته الحج 

)
206F

١(
P. 

 :ومما يدل على هذا
حــديث عبــد الــرحمن بــن يعمــر رضــي االله تعــالى عنــه، وفيــه أن  -١
الحـــج عرفـــة مـــن جـــاء ليلـــة جمـــع قبـــل : أمـــر مناديــًـا، فنـــادى«: النـــبي 

P» طلوع الفجر فقد أدرك الحج

)
207F

٢(
P. 

 أن النـــبي حـــديث عـــروة بـــن مضـــرس رضـــي االله عنـــه وفيـــه  -٢
مــن صــلى هــذه الصــلاة معنــا، وقــد  وقــف قبــل ذلــك بعرفــة «: قــال

P» ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه

)
208F

٣(
P. 

لا يفوت الحج حتى يطلـع الفجـر «: قول جابر رضي االله عنه -٣
: ذلـك؟ قـال أقـال رسـول االله : فقلـت لـه: قـال أبـو الـزبير» ليلة جمـع

)P)209F٤»نعم«
P. 

طلوع الفجر يوم النحر، أو لم يصل إليها  فمن لم يقف بعرفة قبل
إلا بعــد طلوعــه، فقــد فاتــه الحــج، وعليــه أن يتحلــل مــن حجــه بطــواف 

                              
المبسوط ) ٥/٢٥٤(أضواء البيان ) ٥٥٦، ١/٥٢٠(تفسير القرآن العظيم : انظر (١)

بداية ) ١/٤٠٥(؛ عقد الجواهر الثمينة )١/٥١٣(المسالك في المناسك ) ٤/٥٥(
 ).٢٧٦-٥/٢٧٤(المغني ) ٤/٣١٧(البيان ) ٢٧٤، ٢/٢٧٣(ملتهد 

 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث انظر  (٣)
للاثرم بإسناده، وروى نحوه البيهقي في السنن ) ٥/٢٧٤(عزاه ابن قدامة في المغني  (٤)

كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة، عن جابر، وعن ) ٥/١٧٤(الكبرى 
 ).١٠٦٥) (٤/٢٥٨(عطاء، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 

o b e i k a n d l . c o m 
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Pوسعي وحلاق

)
210F

١(
P. 

والعمـل علـى حـديث عبـد الــرحمن : "قـال الإمـام الترمـذي رحمـه االله
وغــيرهم؛ أنــه مــن لم  بــن يعمــر عنــد أهــل العلــم؛ مــن أصــحاب النــبي 

قـــد فاتـــه الحـــج، ولا يجـــزئ عنـــه إن يقـــف بعرفـــات قبـــل طلـــوع الفجـــر، ف
جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحـج مـن قابـل؛ وهـو قـول 

سمعـــت : وسمعـــت الجـــارود يقـــول.. الثـــوري والشـــافعي، وأحمـــد وإســـحاق
Pهذا الحديث أم المناسك: وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث، فقال

)
211F

٢(
P. 

ف آخـر ليلـة إن آخر وقـت الوقـو : وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله
النحــر، فمــن لم يــدرك الوقــوف حـــتى طلــع الفجــر يومئــذ فاتــه الحـــج لا 

ومــن فاتــه الحــج : ثم ســاق قــول جـابر المتقــدم ثم قــال.. نعلـم فيــه خلافــًا
يتحلـــل بطـــواف وســـعي وحـــلاق، هـــذا الصـــحيح مـــن المـــذهب؛ وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنـه، وزيـد بـن ثابـت، وابـن عبـاس، وابـن 

ان بــــن الحكــــم، وهــــو قــــول مالــــك، والثــــوري، والشــــافعي، الــــزبير، ومــــرو 
: ولنــا: ثم ذكــر  الروايــة الأخــرى في المــذهب، وقــال.. وأصــحاب الــرأي

Pقول من سميَّنا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا، فكان إجماعًا"

)
212F

٣(
P. 

فمحـــل : وأمــا إيجـــاب الهــدي عليـــه، وإلزامــه الحـــج مـــن قابــل
مهــور علـى أن الهــدي يلـزم مــن خـلاف بـين أهــل العلـم علــى قـولين؛ الج

                              
وما بعدها التاج ) ٢/٩٣٣(المسالك في المناسك ) ٢/٢٢٠(بدائع الصنائع : انظر (١)

وما بعدها المغني ) ٨/٢٢٠(ملموع ) ٤/٣٨٠(البيان ) ٣/٢٠٠(والإكليل 
 .وما بعدها) ٧/٤٤٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٤٢٧، ٥/٤٢٦(

 ).٣/٢٣٨(الجامع الصحيح  (٢)
 ).٤٢٥-٥/٤٢٤(المغني  (٣)

o b e i k a n d l . c o m 
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فاتـــه الحـــج، خلافــًـا للحنفيـــة، وإحـــدى الـــروايتين عـــن أحمـــد؛ والجمهـــور  
ـــا أو  كـــذلك علـــى أنـــه يلزمـــه الحـــج مـــن قابـــل ســـواء كـــان الفائـــت واجبً

Pتطوعًا، خلافاً لإحدى الروايتين عن مالك وأحمد 

)
213F

١(
P. 

ابتــداء وقــت الــدفع مــن مزدلفــة لمــن وجــب : المســألة الثالثــة
 :بيت بهاعليه الم

المبيــت بمزدلفــة لمــن وافاهــا قبــل طلــوع الفجــر واجــب مــن واجبــات 
Pالحج، من تركه فعليه دم، في قول أكثر أهل العلم

)
214F

٢(
P. 

ولا خلاف بين أهل العلم، رحمهم االله، في أن السنة للحاج الذي 
ـصـفلدزلما لـليل ةـحنلا ةـيبي نأ ره تبــا حــتى طلــوع الفجــر، فــإذا طلــع 

ه فـقو ثم ،بـا، عنـد المشـعر الحـرام، أو حيـث الفجر صلاه في أول وقتـ
تيســر لــه ذلــك، حــتى يســفر الصــبح جــدًا، ثم يــدفع إلى مــنى قبــل طلــوع 

Pالشمس 

)
215F

٣(
P. 

                              
 تخلو من ضعف ومقال، والتفصيل في ذلك يطيل ولهم في ذلك استدلالات لا (١)

 .البحث ويخرجه عن مقصوده
وما بعدها القوانين ) ٢/٩٣٣(المسالك في المناسك ) ٢/٢٢٠(بدائع الصنائع : انظر

 ٤/٣٨٠(البيان ) ٣/٢٠٠(التاج والإكليل ) ٢/٢٧١(مجا ةيالتهد ) ٩٥(الفقهية 
الشرح الممتع ) ٤٢٧، ٥/٤٢٦(وما بعدها المغني ) ٨/٢٧٣(ملموع ) وما بعدها

 .وما بعدها) ٧/٤٤٢(على زاد المستقنع 
ه تيبلما نإ لاق نلم اًفلاخ ،الهدعأو ةلأسلما في لاوقلأا طسوأ اذهبا سنة، ومن قال  (٢)

بدائع الصنائع ) ٣/٤١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر. إنه ركن
مجا لتهد بدا) وما بعدها ١/٥٢٨(المسالك في المناسك ) ٢/١٥٦( )١/٢٧٧ (

المغني ) ١٥٣-٨/١٥١(ملموع ) ٤/٣٢٣(البيان ) ٣/١١٩(مواهب الجليل 
 .وما بعدها) ٧/٣٣٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٥/٢٨٤(

مجا ةيادب اهدعب التهد ) ١/٥٤٨(المسالك في المناسك : انظر(٣)   )٢٧٨، ٢/٢٧٧ (
= 
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ــدليل علــى هــذا في حجــه ؛ فقــد روى جــابر رضــي  فعلــه : وال
ـتـفلدزلما ىـصف ،ةه ىلبــا المغــرب والعشــاء بــأذان " أن النــبي : االله عنــه

حــــتى طلــــع  ا شــــيئًا ثم اضــــطجع واحــــد وإقــــامتين، ولم يســــبح بينهمــــ
الفجـــر، وصـــلى الفجـــر حـــين تبـــين لـــه الصـــبح بـــأذان وإقامـــة، ثم ركـــب 
القصــواء حــتى أتــى المشــعر الحــرام، فاســتقبل القبلــة فــدعاه وكــبره، وهللــه 
ووحـــــده، فلــــــم يــــــزل واقفًــــــا حــــــتى أســــــفر جــــــدًا، فــــــدفع قبــــــل أن تطلــــــع 

Pالشمس

)
216F

١(
P. 

)P)217F٢»خذوا عني مناسككم«: مع قوله 
P. 

شـــهدت عمــــر «: بـــن ميمــــون الأودي رحمـــه االله قـــالوعـــن عمـــرو 
Pرضي االله عنه صلى بجمع 

)
218F

٣(
P إن المشركين كانوا : الصبح ثم وقف فقال

Pأشـرق ثبـير: لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولـون

)
219F

٤(
P  وأن النـبي 

=                               
المغني ) ١٥٣-٨/١٥١(ملموع ) ٤/٣٢٣(البيان ) ٣/١١٩(مواهب الجليل 

منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣/٥١٦(شرح العمدة في الفقه ) ٢٨٦-٥/٢٨٤(
 .وما بعدها) ٧/٣٣٦(الشرح الممتع على  زاد المستقنع ) ٧٧، ٧٦(

 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
المزدلفة والمشعر الحرام وجمع، سميت جمعًا لأن : ثة أسماءهي المزدلفة؛ ولها ثلا: جمع (٣)

 .ه اعمتجا اطبهأ الم ءاوحو ملاسلا هيلع مدبا
المسالك في المناسك ) جمع) (١/٢٨٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر

 ).٢١٩(خالص الجمال ) ٥/٢٨٣(المغني ) ١/٥٣١(
بالمزدلفة على يسار الذاهب منها  اسم جبل معروف بمكة، من أعظم جبالها،: ثبير (٤)

إلى منى، وعلى يمين الداخل من مني إلى مكة، سمي ثبيراً برجل من هذيل اسمه ثبير 
مات في ذلك الجبل فعرف الجبل به، كانت الشمس تشرق من ناحيته، فخاطبوه 
= 
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)P)220F١»خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس
P. 

وعلـــى هـــذا فالســـنة للحـــاج ألا يـــدفع مـــن مزدلفـــة إلا بعـــد طلـــوع 
 .الفجر اقتداء بالمصطفى 

في جـواز تقـديم الضـعفة وكبـار السـن : ولا خلاف بين أهل العلم
والنساء، ودفعهم من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؛ قال ابن قدامة 

وبه قال عطاء، والثـوري، والشـافعي، وأبـو ثـور،  وأصـحاب : "رحمه االله
ودفعًــا لمشــقة الزحـــام  ـلــلعن لاو ،يأرــيف مــًفلامخ هــيف نلأو ،اـــًقفر هـه ابــم،

P" عنهم، واقتداء بفعل نبيهم 

)
221F

٢(
P. 

، رحمهم االله، في جواز الدفع من مزدلفة قبل واختلف أهل العلم 
Pطلوع الفجر لغير الضعفة والنساء ومرافقيهم 

)
222F

٣(
P على قولين: 

=                               
طلوعها لنسرع : بذا القول؛ كأ�م يقولون أدخل أيها الجبل في شروق الشمس؛ أي

معجم البلدان ) ١/٢٠٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. رإلى النح
المسالك في المناسك ) ٤٦/ ٢/١(تذيب الأسماء واللغات ) ثبر) (٨٦، ٢/٨٥(
)٥٥٠، ١/٥٤٩.( 

كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع ) ٤٠٧(أخرجه البخاري في صحيحه  (١)
)١٦٨٤.( 

، ١/٥٤٢(المسالك في المناسك ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : وانظر) ٥/٢٨٦(المغني  (٢)
) ٧٤(وما بعدها، مناسك ابن جماعة ) ٨/١٥٦(ملموع ) ٤/٣٢٤(البيان ) ٥٤٣

 ).٧٦(منسك شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهذا الخلاف إنما هو على مذهب الجمهور الذين يرون أن المبيت بمزدلفة واجب؛  (٣)

ه تيبلما نأ ىري نم دنبا ركن؛  المالكية والشافعية والحنابلة؛ وكذا: وهم كما سبق
وأما الحنفية وأحد . وهو منسوب لبعض فقهاء السلف كالشعبي والنخعي والأوزاعي

 .القولين عند الشافعية والحنابلة، فالمبيت عندهم سنة لا واجب
 .ما سبق تقريره في بداية المسألة الثالثة : انظر
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يجوز للحاج مطلقًا، قوياً كان أو ضعيفًا رجلاً كـان : القول الأول
وإليــه ذهــب . إلى مــنى بعــد منتصــف الليــلأو امــرأة، الــدفع مــن مزدلفــة 

Pالمالكية، والشافعية، والحنابلة في قول 

)
223F

١(
P. 

لا يجــوز الــدفع مــن مزدلفــة قبــل طلــوع الفجــر، إلا : والقــول الثــاني
لمــن كــان معــذوراً كالضــعفة وكبــار الســن والنســاء الــذين وردت الرخصــة 

بــار وإليــه ذهــب الحنفيــة، والحنابلــة في قــول، وطائفــة مــن ك. لهــم بــذلك
أهــل العلـــم المحققــين؛ كـــابن المنــذر وشـــيخ الإســلام ابـــن تيميــة، والإمـــام 

Pالشنقيطي، والألباني وغيرهم رحمة االله على الجميع 

)
224F

٢(
P. 

 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها
كنـت فـيمن قـدم «: ما رواه ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال -١

 رســـول االله  بعثــني«: وفي لفــظ قــال» في ضــعفة أهلــه رســول االله 
)P)225F٣»في الضعفة، من جمع بليل: في الثقل أو قال

P. 
                              

مجا ةيال) ١/٤٠٩(عقد الجواهر الثمينة : انظر (١) -٤/٣٢٤(البيان ) ٢/٢٧٧(تهد 
الإنصاف ) ٥/٢٨٤(المغني ) ٢/٦٨٨(كتاب الحج من الحاوي الكبير ) ٣٢٦

 .وما بعدها) ٧/٣٣٩(الشرح الممتع ) ٤/٣٢(
ه فوقولاو ،ةنس ةفلدزلماب تيبلما نأ نوري ،هللا مهحمر ،ةيفنلحابا واجب، والوقوف لا  (٢)

ر إلى طلوع الشمس منه، فمن وقف يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النح
 .با قبل طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس فوقوفه لا يعتد به

رد المحتار ) ٤/٦٣(المبسوط ) ٣/٦١٦(فتح الباري ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : انظر
المغني ) ٥٤٤، ١/٥٤٢(المسالك في المناسك ) ٢/٥١١(على الدر المحتار 

منسك شيخ الإسلام ) ٥٢٣، ٥٢٢، ٣/٥١٦(شرح العمدة في الفقه ) ٥/٢٨٤(
مناسك الحج ) ٤/٣٢(الإنصاف ) ٢٦/١٣٥(مجموع الفتاوى ) ٧٦(ابن تيمية 

 ).٩٩(الحج أحكامه وصفه ) ٣٢(والعمرة للألباني 
كتاب الحج، باب من قدم ضعفه أهله بليل ) ٤٠٦(أخرجه البخاري في صحيحه  (٣)

= 
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بــــأم  أرســــل النــــبي «: وعـــن عائشــــة رضــــي االله عنهــــا قالـــت -٢
ســـلمة ليلـــة النحـــر، فرمـــت الجمـــرة قبـــل الفجـــر، ثم مضـــت فأفاضـــت، 

)P)226F١»تعني عندها وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول االله 
P. 

امـرأة ) بنت زمعة(سودة  كانت: وعنها رضي االله عنها قالت -٣
Pضــخمة ثبطــة 

)
227F

٢(
P رســول االله  فاســتأذنت  ،أن تفــيض مــن جمــع بليــل

كمــا   فليتــني كنــت اســتأذنت رســول االله : فــأذن لهــا، فقالــت عائشــة
Pاستأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام 

)
228F

٣(
P. 

هـــذه الأدلـــة تـــدل علـــى جـــواز انصـــراف الحـــاج ودفعـــه مـــن : قـــالوا
لفجــر بعــد انتصــاف الليــل ومضــي أكثــره في مزدلفــة، فــإذا مزدلفــة قبــل ا

Pمضى أكثر الليل أجزأه الدفع إلى منى 

)
229F

٤(
P. 

=                               
ج، باب كتاب الح) ٥١١، ٥١٠(ومسلم في صحيحه ) ١٦٧٨، ١٦٧٧(

 ).١٢٩٣(استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
) ١٩٤٢(كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع ) ٢٨٤(أخرجه أبو داود في سننه  (١)

 ملموعكتاب الحج وصححه النووي في ) ٥/٢١٧(والبيهقي في السنن الكبرى 
) ٣/٨٣(لراية والزيلعي في نصب ا) ١/٣٣٩(وابن كثير في إرشاد الفقيه ) ٨/١٧٧(

) ٥/٨٢(والشوكاني في نيل الأوطار ) ٢/٢٨٤(وابن قيم الجوزية في زاد المعاد 
 ).٥/٢٧٦(والشنقيطي في أضواء البيان 

النهاية في : انظر. أي ثقيلة بطيئة من التثبيط؛ وهو التعويق والشغل عن المراد: ثبطة (٢)
 ).ثبط) (١/٢٠٢(غريب الحديث والأثر 

كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل ) ٤٠٦( صحيحه أخرجه البخاري في (٣)
كتاب الحج، باب استحباب دفع ) ٥١٠(ومسلم في صحيحه ) ١٦٨١، ١٦٨٠(

 ).١٢٩٠(الضعفة من النساء وغيرهن، 
كتاب الحج من الحاوي ) ٣/٤١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٤)

 ).٧/٣٣٩(تقنع الشرح الممتع على زاد المس) ٤/٣٢٦(البيان ) ٢/٦٩٠(
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٨٤ 
 

بــأن الترخــيص إنمــا هــو في حــق : ولكــن هــذا الاســتدلال مــردود
الضــعفة ومــن في حكمهــم، وأمــا مــن عــداهم فالأصــل عــدم الترخــيص 

 لهــــم بالــــدفع مــــن مزدلفــــة إلا بعــــد طلــــوع الفجــــر؛ كمــــا فعــــل النــــبي 
Pسهم على الضعفة، قياس مع الفارق وقيا

)
230F

١(
P. 

  ولأجــل هــذا كانــت عائشــة تتمــنى لــو أ�ــا اســتأذنت رســول االله 
كمـــا اســـتأذنته ســـودة، ولـــو كـــان الـــدفع مـــن مزدلفـــة قبـــل طلـــوع الفجـــر 

 .جائزاً للجميع لما كان لاستئذان سودة، ولا لتمني عائشة معنى
 :واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها

هــي نــص في الإذن للضــعفة : قــول الأول؛ حيــث قــالواأدلــة ال -١
والنســـــــاء ومـــــــن في حكمهـــــــن، والإذن يقتضـــــــي أن يكـــــــون الأصـــــــحاء 
والأقويــــاء ملــــزمين بالبقــــاء في مزدلفــــة إلى طلــــوع الفجــــر، وإلا لم يكــــن 

Pللإذن للضعفة والنساء معنى 

)
231F

٢(
P. 

بـــات بالمزدلفـــة، ولم يتعجـــل، ولم يـــدفع منهـــا إلا  أن النـــبي  -٢
)P)232F٣»خذوا عني مناسككم«: الشمس، وقالبعد طلوع 

P. 
أ�ــــا نزلـــــت ليلــــة جمـــــع عنـــــد «: وعــــن أسمـــــاء رضــــي االله عنهـــــا -٣

هــل غــاب ! يــا بــني: المزدلفــة، فقامــت تصــلي، فصــلت ســاعة ثم قالــت

                              
، ٧/٣٣٩(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢١٩، ٢١٨(خالص الجمان : انظر (١)

٣٤٠.( 
 ).٢٨٥-٥/٢٨٤(المغني ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : انظر (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)

 .)٨٢(مناسك الحج والعمرة، ابن عثيمين ) ٥/٢٨٤(المغني : وانظر في الاستدلال به
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هــل غــاب القمــر؟ ! يــا بــني: فصــلت ســاعة ثم قالــت! لا: القمــر؟ قلــت
ة، ثم فـــارتحلوا فارتحلنـــا ومضـــينا، حـــتى رمـــت الجمـــر : قالـــت! نعـــم: قلـــت

Pيا هنتاه : رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها

)
233F

١(
P  ما أرانـا إلا قـد

Pغلسنا 

)
234F

٢(
P !إن رسول االله ! يا بني: قالت  أذن للظعنP

)
235F

٣(
P«P)236F٤(

P. 
 :ووجه الدلالة منه من وجهين

أن غلامهــا أنكــر عليهــا تبكيرهــا بغلــس، ممــا يــدل علــى : أحــدهما
جر واجـب، وأنـه لا يجـوز أن المستقر عندهم أن المبيت بالمزدلفة إلى الف

 .الدفع منها لمنى إلا بعد طلوع الفجر
 أ�ـا لم تنكــر عليــه ذلــك، وإنمــا أخبرتــه أن المصــطفى : وثانيهمــا

                              
يا هذه ، وتفتح النون وتسكن، وتضم الهاء الآخرة وتسكن، وفي : أي: يا هنتاه (١)

وهي . هن وهنان وهنون: هنوات وهنات، وفي المذكر: هنتان، وفي الجمع: التثنية
 .لفظة تختص بالنداء

 .هنا) ٥/٢٤١(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
لقد : أي: لليل إذا اختلطت بضوء الصباحضد الإسفار، وهو ظلمة آخر ا: التغليس (٢)

 .سرنا إلى منى في ذلك الوقت
 ).غلس) (٣/٣٣٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
: الظُّعُن، والظُّعْن والظعائن، والأظعان، واحدة الظعينة، وهي المرأة وأصل الظعينة (٣)

نة؛ لأ�ا تظعن مع ظعي: يسار، وقيل للمرأة: أي: الراحلة التي يرحل ويظعن عليها
الظعينة؛ المرأة في : الزوج حيث ظعن، أو لأ�ا تحمل على الراحلة إذا ظعنت، وقيل

 .ظعينة: الهودج، ثم قيل للهودج بلا امرأة، وللمرأة بلا هودج
 ).ظعن) (٣/١٤٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
ضعفة أهله بليل،  كتاب الحج باب من قدم) ٤٠٦(أخرجه البخاري في صحيحه  (٤)

ومسلم في صحيحه ) ١٦٧٩(فيقفون بالمزدلفة يدعون، ويقدم إذا غاب القمر، 
كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من ) ٥١٠(

 ).١٢٩١(مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس 
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 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٨٦ 
 

قد أذن للظعن والضعفة بذلك، وهـذا يـدل علـى أن غـيرهم لا يجـوز لـه 
 .الدفع منها إلى منى إلا بعد طلوع الفجر

أنـــه لا يجـــوز : انيالقـــول الثـــواالله  تعـــالى أعلـــم، : والـــذي يظهـــر
الدفع من مزدلفة قبل الفجـر إلا للظعـن والضـعفة مـن الرجـال والنسـاء، 
ومــن كــان مرافقًــا لهــم، فيــدفعون مــن مزدلفــة إلى مــنى آخــر الليــل، بعــد 

 .مغيب القمر، كما فعلت أسماء رضي االله عنه
وأما من لـيس ضـعيفًا، ولا تابعًـا لضـعيف؛ فإنـه يبقـى بمزدلفـة حـتى 

 .أول وقتها، ثم يدفع بعده؛ كما فعل النبي  يصلي الفجر في
وذلـــك لقـــوة أدلـــة هـــذا القـــول؛ وصـــراحتها في الدلالـــة علـــى المـــراد، 

بــــات  ولأن هــــذا القــــول هــــو الــــذي تجتمــــع بــــه الأدلــــة؛ فــــإن النــــبي 
: بالمزدلفـــــة هـــــو وأصـــــحابه الأقويـــــاء  الأصـــــحاء إلى الفجـــــر وقـــــال لهـــــم

 )P)237F١»لتأخذوا عني مناسككم«
لضــــعفة ومــــرافقيهم في الانصـــراف مــــن المزدلفــــة للظعـــن وا وأذن 

بآخر الليل؛ ولو كان الحكم واحـدًا للجميـع، لمـا كـان في الإذن للظعـن 
فليتــــني كنـــــت : "والضــــعفة معــــنى، ولمــــا قالــــت عائشـــــة رضــــي االله عنهــــا

Pكما استأذنته سودة   استأذنت رسول االله 

)
238F

٢)(
239F

٣(
P. 

                              
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
 .ه فيما سبق من هذا البحث انظر تخريج (٢)
زاد ) ٢٨٥، ٥/٢٨٤(المغني ) ٣/٦١٦(فتح الباري ) ٥/٢٧٢(أضواء البيان : انظر (٣)

مناسك الحج والعمرة، ابن عثيمين ) ٢١٩، ٢١٨(خالص الجمان ) ٢/٢٥٢(المعاد 
 ).٩٩(الحج أحكامه وصفته ) ٨٣، ٨٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٨٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

وجــب ابتــداء وقــت الوقــوف بالمزدلفــة لمــن : المســألة الرابعــة
 :عليه المبيت بها

هـــذه المســـألة فـــرع عـــن المســـألة الســـابقة، والكـــلام فيهـــا مبـــني علـــى 
الخــلاف في المســألة الســابقة؛ فمــن أجــاز الــدفع مــن مزدلفــة قبــل طلــوع 
الفجــر أجــاز الوقــوف فيهــا قبــل ذلــك، ومــن لمــن يجــز الــدفع منهــا قبــل 

 .طلوع الفجر، لم يجز الوقوف قبله
اء متفقـــون علـــى جـــواز تقـــديم دفـــع أن الفقهـــ: والـــذي ســـبق بيانـــه

الظعـــن والضـــعفة ومـــرافقيهم مـــن مزدلفـــة إلى مـــنى بـــآخر الليـــل، فهـــؤلاء 
Pيجوز لهم الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الفجر 

)
240F

١(
P. 

: لمــا ثبـــت في الصـــحيحين مـــن حـــديث ســـالم مـــولى ابـــن عمـــر قـــال
كــان عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا يقــدم ضــعفة أهلــه، فيقفــون «

الحرام؛ بالمزدلفة بليل، فيذكرون االله ما بـدا لهـم، ثم يرجعـون  عند المشعر
قبــــل أن يقــــف الإمــــام وقبــــل أن يــــدفع فمــــنهم مــــن يقــــدم مــــني لصــــلاة 
الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلـك، فـإذا قـدموا رمـوا الجمـرة، وكـان ابـن 

 «Pأرخص في أولئك رسول االله : عمر يقول

)
241F

٢(
P. 
فقًــــا لهــــم فإنــــه يبيــــت وأمــــا مــــن لــــيس مــــن الظعــــن والضــــعفة ولا مرا

بالمزدلفــــة إلى طلــــوع الفجــــر، فــــإذا طلــــع الفجــــر، صــــلى الفجــــر في أول 
                              

 .ما سبق من هذا البحث : انظر (١)
كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ) ٤٠٦(حيحه أخرجه البخاري في ص (٢)

ومسلم في صحيحه ) ١٦٧٦(فيقفون بالمزدلفة يدعون، ويقدم إذا غاب القمر، 
كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من ) ٥١١(

 ).١٢٩٥(مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس 

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٨٨ 
 

ما رأيـت «: فقد روي ابن مسعود رضي االله عنه قال: وقتها؛ لفعله 
صــلاة المغــرب والعشــاء : ــص ىلهاقيلم لاإ ةلاتــا إلا صــلاتين النــبي 

)P)242F١»هاقيم لبق ذئموي رجفلا ىلصو ،عمتا
P. 

المـراد منـه؛ قبـل وقتهـا المعتـاد، لا قبـول طلـوع " هتاقبل ميق: "وقوله
الفجــر؛ فإنــه لا تجــوز صــلاة الفجــر إلا بعــد التحقــق مــن طلــوع الفجــر 

مبالغـة في التغلـيس بصـلاة  وهذا الفعـل منـه . الثاني بإجماع المسلمين
Pالفجر يوم النحر؛ ليتفرغ الحاج لما بعدها من أعمال الحج

)
243F

٢(
P. 

Pد المشعر الحرام ثم إذا صلى الفجر وقف عن

)
244F

٣(
P  ،إن تيسر له ذلك

مـن حـديث جـابر رضـي  وإلا فالمزدلفة كلها موقف، كما ثبـت عنـه 
Pأنــه وقــف عنــد المشــعر الحــرام  االله عنــه في صــفة حجــة النــبي 

)
245F

٤(
P و ،

)P)246F٥»وقفت ههنا، وجمع  كلها موقف«: قال
P. 

                              
كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع ) ٤٠٧(حيحه أخرجه البخاري في ص (١)

كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس ) ٥٠٩(ومسلم في صحيحه ) ١٦٨٢(
 ).١٢٨٩(بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 

 ).٣/٤١٣(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥/٢٧٢(أضواء البيان : انظر (٢)
ومذهب . ل بالمزدلفة، وهذا مذهب الفقهاءاسم لقزح خاصة؛ وهو جب: المشعر الحرام (٣)

أنه جميع المزدلفة، وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا : المفسرين وأهل السير
 .أن مسجد مزدلفة مبني عليه الآن: وذكر بعض أهل العلم. المذهبين

شرح النووي على صحيح ) شعر) (٢/٤٢٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر
مفيد ) ٤/٣٢٥(البيان ) ١/٥٤٠(المسالك في المناسك ) ٤١٧، ٣/٤١٦(مسلم 
 ).٧/٣٤٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢/٥٢(الأنام 

 .من هذا البحث) ٦٦(من هذا البحث وانظر ) ٣(تخريجه : انظر (٤)
كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ) ٤٨٥(أخرجه مسلم في صحيحه  (٥)

)١٢١٨) (١٤٩.( 

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٨٩ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pوارتفعوا عن بطن محسر «: وفي رواية

)
247F

١(
P«P)248F٢(

P. 
ســـفر الصــــبح جــــدًا؛ لقـــول الحــــق تبــــارك فيـــدعو ويــــذكر االله حــــتى ي

ــــدَ الْمَشْــــعَرِ : وتعــــالى ــــاذكُْرُوا االلهَ عِنْ ــــاتٍ فَ ــــنْ عَرَفَ ــــإِذَا أَفَضْــــتُمْ مِ فَ
Pثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس ] ١٩٨: البقرة[ الْحَرَامِ 

)
249F

٣(
P. 

والوقـوف بالمزدلفــة مــن جملــة واجبــات الحـج عنــد الحنفيــة، مــن تركــه 
Pمــن غــير عــذر وجــب عليــه دم 

)
250F

٤(
P لقولــه ،  لعــروة بــن مضــرس، رضــي

من صلى هذه الصلاة معنا، ووقـف معنـا حـتى نـدفع، «: االله تعالى عنه
وقــــد وقـــــف قبــــل ذلـــــك بعرفـــــة لــــيلاً أو �ـــــاراً، فقــــد تم حجـــــه، وقضـــــى 

)P)251F٥»تفثه
P. 

Pعلــى أن الوقــوف بالمزدلفــة ســنة ولــيس واجبًــا : والجمهــور

)
252F

٦(
P  لأن

)P)253F٧»الحج عرفة«: قال النبي 
P. 
                              

واد بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منى، وهو مسيل قدر رمية بحجر بين : محسر (١)
النهاية في ) ٥/٧٤(معجم البلدان ) حسر) (٧٤(المصباح المنير : المزدلفة ومنى، انظر

 ).٤/٢٧٥(غريب الحديث والأثر 
) ٣٠١٢(كتاب المناسك باب الموقف بعرفات ) ٤٣٦(أخرجه ابن ماجة في سننه  (٢)

 ).٢٤٥٧) (٣/٤٣( في صحيح سنن ابن ماجة وصححه الألباني
) ٣٢٥، ٤/٣٢٤(البيان ) ٥٤٢-٥٣٩، ١/٥٣٠(المسالك في المناسك : انظر (٣)

منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢٨٣، ٥/٢٨٢(المغني ) ٧٥(منسك ابن جماعة 
 ).٣٥٠-٧/٣٤٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٧٧، ٧٦(

 ).١/٥٤٢(في المناسك المسالك ) ٤/٦٣(المبسوط : انظر (٤)
 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٥)
البيان ) ٢٤٧، ١١/٢٤٦(الاستذكار ) ١/٤١٨(عقد الجواهر الثمينة : انظر (٦)

 ).٧٧، ٧٦(منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢٨٣، ٥/٢٨٢(المغني ) ٤/٣٢٥(
 .ث تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البح: انظر (٧)

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٩٠ 
 

الشــــمس يــــوم النحــــر فــــات وقــــت الوقــــوف بالمزدلفــــة فــــإذا طلعــــت 
Pبإجماع أهل العلم 

)
254F

١(
P. 

 :ابتداء وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر: المسألة الخامسة
رمي جمرة العقبة يوم النحـر واجـب مـن واجبـات الحـج، يجـبر بـدم، 
في قول جمهور أهل العلم، وهي تحية مني؛ وهي آخر الجمـرات ممـا يلـي 

Pمكة شرفها االله تعالى  مني، وأولها مما يلي

)
255F

٢(
P. 

Pوقت فضيلة، ووقت إجزاء : ولرمي هذه الجمرة وقتان

)
256F

٣(
P. 

فهــو بعــد طلــوع الفجــر : لرمــي هــذه الجمــرة: فأمــا وقــت الفضــيلة
Pبإجماع أهل العلم 

)
257F

٤(
P . لأن النبي  إنما رماها ضحى يـوم النحـر؛ قـال
الجمــرة يــوم النحــر ضــحى،  رمــى رســول االله «: جــابر رضــي االله عنــه

)P)258F٥»ما بعد فإذا زالت الشمسوأ
P. 

                              
 ).١١/٢٦١(الاستذكار : انظر (١)
) ٤/٣٣٠(البيان ) ٧٧(مناسك ابن جماعة ) ٥/٢٩٣(أضواء البيان : انظر (٢)

) ٢٢٥(خالص الجمان ) ٢٦/١٣٥(مجموع الفتاوى ) ٥/٢٩١(المغني ) ٨/١٦٨(
 ).١٠٧، ١٠٥(مناسك الحج والعمرة لابن عثيمين 

المغني ) ٤١٢، ١/٤١١(ة عقد الجواهر الثمين) ٥/٢٨٠(انظر أضواء البيان  (٣)
)٥/٢٩٤.( 

الاستذكار ) ١/٥٦٧(المسالك في المناسك ) ٢٧٦، ٥/٢٧٥(أضواء البيان : انظر (٤)
مجا ةيالتهد ) ١١/٢٦١( البيان ) ٢٢(الإجماع ) ٢٨٠، ٢٧٩، ٢/٢٧٨(
حاشية ابن قاسم على الروض ) ٥/٢٩٤(المغني ) ٨/١٦٨(ملموع ) ٤/٣٣٠(

 ).٤/١٥٤(المربع 
كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي ) ٥١٣(سلم في صحيحه أخرجه م (٥)

)١٢٩٩) (٣١٤.( 

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٩١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

فمحــل خــلاف بــين أهــل : لرمــي هــذه الجمــرةوأمــا وقــت الجــواز 
Pالعلم على أربعة أقوال 

)
259F

١(
P بيا�ا على النحو التالي: 

يبـــدأ وقــــت الجــــواز لرمــــي جمـــرة العقبــــة بعــــد طلــــوع : القــــول الأول
وإليــه ذهــب الحنفيــة، . الفجـر الثــاني يــوم النحــر، مطلقًــا للقـادر والعــاجز

Pلكية والحنابلة في إحدى الروايتين والما

)
260F

٢(
P. 

يبــدأ وقــت الجــواز لرمــي جمــرة العقبــة بعــد منتصــف : القــول الثــاني
ليلة النحر، مطلقًا للقادر والعـاجز، وإليـه ذهـب الشـافعية، والحنابلـة في 
الروايــــــات الأخــــــرى؛ وهــــــي الصــــــحيح مــــــن المــــــذهب وعليهــــــا جمــــــاهير 

Pالأصحاب 

)
261F

٣(
P. 

رة العقبـــة مطلقًـــا إلا بعـــد طلـــوع لا يجـــوز رمـــي جمـــ: القـــول الثالـــث
مجاهــــد، : وإليــــه ذهــــب طائفــــة مــــن فقهــــاء الســــلف؛ مــــنهم. الشــــمس

Pوالثوري، والنخعي، وعزاه الترمذي لأكثر أهل العلم 

)
262F

٤(
P. 

التفريق بين الضعفة والعجزة وغيرهم؛ فيجـوز الرمـي : القول الرابع
بعـــد غيـــاب القمـــر مـــن ليلـــة النحـــر لمـــن لـــه عـــذر أو يشـــق عليـــه مزاحمـــة 

                              
والخلاف في هذه المسألة له تعلق وثيق بالخلاف في الدفع من مزدلفة، انظر ما سبق  (١)

 .من هذا البحث 
) ١١/٢٦١(الاستذكار ) ١/٥٦٧(المسالك في المناسك ) ٤/٦٨(المبسوط : انظر (٢)

 ).٢/٢٥٢(زاد المعاد ) ٥/٢٩٥(المغني ) ٣/١٣٦(مواهب الجليل 
زاد ) ٦/٥٤(الفروع ) ٥/٢٩٥(المغني ) ٨/١٧٧(ملموع ) ٤/٣٣١(البيان : انظر (٣)

 ).٧/٣٦١(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٤/٣٧(الإنصاف ) ٢/٢٥٢(المعاد 
المغني ) ٤/٣٣١(البيان ) ١١/٢٦٢(الاستذكار ) ٣/٢٤٠(الجامع الصحيح : انظر (٤)

)٥/٢٩٥.( 

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٩٢ 
 
لنـاس؛ كالمرضـى والضــعفة والعجـزة، وأمــا القـادر الصـحيح فــلا يجـوز لــه ا

وهو اختيار طائفة من المحققين مـن أهـل . الرمي إلا بعد طلوع الشمس
Pابن قيم الجوزية، والشوكاني، ومال إليه الشنقيطي : العلم؛ منهم

)
263F

١(
P. 

علـى أن وقـت الجـواز لرمـي جمـرة : استدل أصحاب القـول الأول
د طلوع الفجر الثاني يوم النحر، مطلقًـا للقـادر والعـاجز، العقبة يبدأ بع

 :بأدلة؛ منها
فإنــه إنمــا رماهــا ضــحى يــوم النحــر؛ قــال جــابر رضــي  فعلــه  -١
الجمـرة يـوم النحـر ضـحى، وأمـا بعـد فـإذا  رمى رسول االله : "االله عنه

Pزالت الشمس 

)
264F

٢(
P. 

)P)265F٣»خذوا عني مناسككم«: لأمته مع قوله 
P. 

 .النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثانيقد رمى في  وهو 
قدمـــه في  مـــا روى ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا أن النـــبي  -٢

)P)266F٤»لا ترموا الجمار حتى تصبحوا«: ضعفة أهله، وقال
P. 

فثبــت الجــواز بالإصــباح، والصــبح لا يكــون إلا بعــد طلــوع الفجــر 

                              
البيان ) ٥/٧٩(نيل الأوطار ) ١١/٢٦٢(الاستذكار ) ٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (١)

 ).٢/٢٥٢(زاد المعاد ) ٥/٢٩٥(المغني ) ٤/٣٣١(
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
وحسنه لغيره محققه ) ٣٥٠٣) (٩/١٢٣(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار  (٤)

كتاب الحج، ) ٥/١٣٢(الشيخ شعيب الأرنؤوط وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
 .باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٩٣ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pالثــــاني

)
267F

١(
P .ول االله لم يبلغنــــا أن رســــ: "قــــال الإمــــام مالــــك رحمــــه االله 

أرخص لأحد أن يرمي قبل طلـوع الفجـر، ولا يجـوز رميهـا قبـل الفجـر، 
P" فإن رماها قبل الفجر أعادها

)
268F

٢(
P. 

بعــث بــه  أن النــبي : "مــا روى ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا -٣
P" مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر

)
269F

٣(
P. 
لأن ابن عبـاس  فهو دليل على جواز رمي جمرة العقبة بعد الفجر؛

Pليس من الضعفة الذين رخص لهم 

)
270F

٤(
P. 

ولكنه مردود بأنـه حـديث ضـعيف الإسـناد مـن جهـة، ومخـالف لمـا 
أمـــرهم أن لا يرمـــوا «: صـــح عـــن ابـــن عبـــاس، مـــن طـــرق عـــدة أنـــه 

Pمن جهة ثانية » الجمرة حتى تطلع الشمس

)
271F

٥(
P. 

أ�ــا نزلــت ليلــة جمــع «: حــديث أسمــاء رضــي االله عنهــا الســابق -٤
فــارتحلوا، حــتى رمــت الجمــرة ثم رجعــت، فصــلت الصــبح .. لمزدلفــةعنــد ا

                              
 ).٨/١٧٧(ملموع ) ٢/٢١٧(شرح معاني الآثار : انظر (١)
لتهد بداية ا) ١١/٢٦١(الاستذكار : من ليس له عذر، انظر: ولعل مقصوده بذلك (٢)

)٢/٢٧٩.( 
، وأحمد في ) قبل الفجر(وفيه ) ٨/٢٠٧(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى  (٣)

وهو حديث ضعيف الإسناد ثم هو مخالف لما صح من ) ٢٩٣٥(مسند بني هاشم 
. أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس طرق عن ابن عباس؛ أن رسول االله 

وسيأتي بإذن االله تخريج ) ٥/١٠٠(المحققين عليه مسند الإمام أحمد وتعليق : انظر
 ).١٠٩(هذه الطريق في أدلة القول الثالث 

 ).١١/٢٦٣(الاستذكار : انظر (٤)
وانظر ما سيأتي من هذا البحث ) ٥/١٠٠(تعليق محققي مسند الإمام أحمد : انظر (٥)

 .وما بعدها) ١٠٩(

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٩٤ 
 

يـا : قالـت! ما أرانا إلا قـد غلسـنا! يا هنتاه: في منزلها، فقال لها مولاها
)P)272F١»أذن للظعن إن رسول االله ! بني

P. 
كــان عبــد االله بــن عمــر «: حــديث ســالم مــولى ابــن عمــر قــال -٥

شـــــعر الحـــــرام، رضـــــي االله عنهمـــــا يقـــــدم ضـــــعفة أهلـــــه، فيقفـــــون عنـــــد الم
بالمزدلفــــة بليــــل، فيــــذكرون االله مــــا بــــدا لهــــم، ثم يرجعــــون قبــــل أن يقــــف 
الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم مـنى لصـلاة الفجـر، ومـنهم مـن 

أرخـص : يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقـول
)«P)273F٢في أولئك رسول االله 

P. 
دلــيلان : ر وفعلــه بأهلــهفحــديث أسمــاء وفعلهــا، وحــديث ابــن عمــ

صــريحان علـــى جــواز الرمـــي بعــد طلـــوع الفجــر، وقبـــل طلــوع الشـــمس، 
مطلقًا للضعفة وغيرهم، لا سيما وفيهم من لـيس مـن الضـعفة والعجـزة 

P

)
274F

٣(
P. 

على أن وقت الجواز لرمي جمـرة : واستدل أصحاب القول الثاني
دلـــة، العقبـــة يبـــدأ بعـــد منتصـــف ليلـــة النحـــر، مطلقًـــا للقـــادر والعـــاجز بأ

 .منها
بــأم  أرســل النــبي «: مــا روتــه عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت -١

سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبـل الفجـر، ثم مضـت فأفاضـت وكـان 

                              
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث  :انظر (٢)
 ).٦١٧، ٣/٦١٦(انظر فتح الباري  (٣)

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٩٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

)P)275F١»؛ تعني عندهاذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول االله 
P. 

قــدمني رســول االله «: مــا روتــه أم ســلمة رضــي االله عنهــا قالــت -٢
 يلـــة المزدلفـــة، فرميـــت بليـــل، ثم مضـــيت  إلى فـــيمن قـــدم مـــن أهلـــه ل

)P)276F٢»ه تيلصف ،ةكبا الصبح، ثم رجعت إلى منى
P. 

فــدل هــذان الحــديثان علــى جــواز رمــي جمــرة العقبــة قبــل فجــر يــوم 
Pالنحر بليل 

)
277F

٣(
P. 

Pحـــديث أسمـــاء الســـابق في الصـــحيحين  -٣

)
278F

٤(
P ؛ ولفظـــه عنــــد أبي

رمينــا الجمــرة أ�ــا رمــت الجمــرة، قــال مولاهــا، إنــا «: داود ؛ عــن أسمــاء
)«P)279F٥إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول االله : قالت! بليل 

P. 
                              

 ).٩٣(انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
، وعزاه للخلال بسنده، ) ٢٥٠، ٢/٢٤٩(أورده الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد  (٢)

د، عن أنبأنا علي بن حرب حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داو : قال
أخبرتني أم سلمة، فساقه، ثم ضعفه بسليمان بن داود : هشام بن عروة، عن أبيه قال

سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق، ثقة مأمون، : "قال ابن حبان. الخوليان
أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد وجماعة من : وقد أثنى على سليمان هذا

ما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه أ: "وقال الحافظ ابن حجر. الحفاظ
 ). ٢/٩٣(تذيب التهذيب : انظر" صدوق

ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة ) ٢٧٨، ٥/٢٧٧(وقال الشنقيطي في أضواء البيان 
.. وسليمان المذكور، وثقه، وأثنى عليه غير واحد.. تقوى الرواية الأولى عن عائشة

 .اهـ. تقل عن أن تكون عاضدًا لغيرها وبذلك كله يعلم أن روايته لا
البيان ) ٢٦٤، ٢٦٣، ١١/٢٦٠(الاستذكار ) ٢٧٨، ٥/٢٧٧(أضواء البيان : انظر (٣)

 ).٥/٢٩٥(المغني ) ٤/٣٣١(
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٤)
وصحح ) ١٩٤٣(كتاب المناسك باب التعجيل من جمع ) ٢٨٤(سنن أبي داود  (٥)

 ).١٩٤٣) (١/٥٤٦(باني في صحيح سنن أبي داود هذه الرواية الأل

o b e i k a n d l . c o m 



 
 أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 
٩٦ 
 

فهو دليل على جواز رمي جمرة العقبـة بليـل قبـل طلـوع الفجـر يـوم 
Pالنحر 

)
280F

١(
P. 

ولأن نصـــف الليـــل الأخـــير مـــن ليلـــة النحـــر وقـــت للـــدفع مـــن  -٤
Pمزدلفة فكان وقتًا للرمي، كبعد طلوع الشمس 

)
281F

٢(
P. 

 :بهذه الأدلة جميعًا من وجهينواعترض على الاستدلال 
ضعف بعضها؛ فحديث عائشة أنكـره الإمـام أحمـد، وابـن : الأول

قــــــيم الجوزيــــــة، والبيهقــــــي وابــــــن التركمــــــاني، وضــــــعفه الألبــــــاني وغــــــيره؛ 
Pللاضطراب في متنه وسنده 

)
282F

٣(
P. 

Pوحديث أم سلمة الآخر ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية 

)
283F

٤(
P. 

حـــديثان صـــحيحان، وقـــد بأ�مـــا : ولكـــن هـــذا الاعـــتراض مـــردود
 .ححه اوجتحاو ،امهيجرتخ في مدقت امك ،ةمئلأا نم عجم امهبما

الإذن في رميهــا في ذلــك : أن غايــة مــا تفيــده هــذه الأدلــة: الثــاني
، وأمــــا مــــن الوقــــت للضــــعفة والنســــاء ومــــن رخــــص لهــــم رســــول االله 

                              
المغني  ٢/٢٨٠(مجا ةيالتهد ) ٦١٧/ ٣(فتح الباري ) ١١/٢٦٤(الاستذكار : انظر (١)

)٥/٢٩٥.( 
 ).٥/٢٩٥(المغني ) ٤/٣٣١(البيان : انظر (٢)
) ٢/٢٤٩(زاد المعاد ) ١٣٣، ٥/١٣٢(سنن البيهقي ومعها الجوهر النقي : انظر (٣)

 )١٩٤٢) (١٥٢(ضعيف سنن أبي داود ) ١٠٧٧) (٢٧٩، ٤/٢٧٨(إرواء الغليل 
 )٢/٢٨٤(والعجيب أن ابن القيم رحمه االله صححه في زاد المعاد بعد ذلك 

 .فلعله وهم أو تغير اجتهاده وثبتت لديه صحته
 ).٢/٢٥٠(زاد المعاد : انظر (٤)

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ٩٧ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

Pعداهم من الأصحاء القادرين فلا 

)
284F

١(
P. 

ا للــدفع مــن مزدلفــة أن يكــون ولا يلــزم، مــن كــون نصــف الليــل وقتًــ
قـدم ابـن عبـاس  وقتًا للرمي، حـتى للضـعفة ونحـوهم، بـدليل أن النـبي 

أمـــرهم أن لا يرمـــوا الجمـــرة حــــتى : "في ضـــعفة أهلـــه مـــن جمـــع بليــــل، و
P" تطلع الشمس

)
285F

٢.( 

واســـتدل أصــــحاب القــــول الثالــــث؛ علـــى أنــــه لا يجــــوز رمــــي جمــــرة 
 :منها العقبة مطلقًا إلا بعد طلوع الشمس، بأدلة؛

Pفإنه إنما رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر  فعله  -١

)
286F

٣(
P  وقال

  خذوا عني مناسككم«لأمته«P)287F٤(
P. 

قـدم ضـعفة  أن النـبي : ما رواه ابن عباس رضي االله عنهمـا -٢
 .»لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس«: أهله وقال

Pأبَُـيْنِيَّ «: فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: وفي رواية قال

)
288F

٥ (
P لا ترموا

مــا إخــال : قــال ابــن عبــاس: "زاد ســفيان» الجمــرة حــتى تطلــع الشــمس
الضـرب : اللطـخ: أحدًا يعقل يرمي حـتى تطلـع الشـمس، قـال أبـو داود

                              
 ).٨٢، ٥/٧٩(نيل الأوطار ) ٤/١٠٤(شرح السنة : انظر (١)
 .ه سيأتي تخريج (٢)
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (٤)
هو : اسم مفرد يدل على الجمع، وهو تصغير أبني، كأعمى وأعيمى وقيل: أبَُـيْنيَِّ  (٥)

 .تصغير بني، جمع ابن مضافاً إلى النفس
 هو تصغير بني؛ جمع ابن مضافاً إلى النفس: وقيل
 ).أبنََ ) (١/٢١(اية في غريب الحديث والأثر النه: انظر
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Pاللين 

)
289F

١(
P. 

نصــان صــريحان في أن وقــت رمــي جمــرة العقبــة : فهــذان الحــديثان
، ولنهيـه عـن رميهـا قبـل طلـوع يوم النحر بعد طلـوع الشـمس لفعلـه 

Pحتى لمن جاز لهم الدفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر الشمس، 

)
290F

٢(
P. 

حــــديث : حــــديث ابــــن عبــــاس: "قــــال الإمــــام الترمــــذي رحمــــه االله
حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسًـا 
أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل، يصـيرون إلى مـنى، وقـال أكثـر أهـل 

)P)291F٣»لا يرمون حتى تطلع الشمسأنهم «: العلم بحديث النبي 
P. 

 :وأجيب عن هذه الأدلة من وجهين
إذا عـــــارض قولـــــه، كـــــان محمـــــولاً علـــــى  أن فعـــــل النـــــبي : الأول

الاســتحباب، وكــان قولــه مقــدمًا علــى فعلــه؛ لاحتمــال أن يكــون الفعــل 

                              
كتاب الحج باب ما جاء في تقديم ) ٣/٢٤٠(أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح  (١)

كتاب المناسك باب ) ٢٨٤(وأبو داود في السنن ) ٨٩٣(الضعفة من جمع بليل 
كتاب المناسك، باب من ) ٤٣٨(وابن ماجة في السنن ) ١٩٤٠(التعجيل من جمع 

) ٢٠٨٢(وأحمد في مسند بني هاشم، ) ٣٠٢٥(ن جمع إلى منى لرمي الجمار تقدم م
وصححه الترمذي في الجامع الصحيح ) ٣/٥٠٤(وصححه محققو مسند الإمام أحمد 

مجالموع ) ٣/٢٤٠( ) ٣/٦١٧(وابن حجر في فتح الباري ) ٨/١٧٧(في يوونل 
) ٨٢، ٥/٨١(وطار والشوكاني في نيل الأ) ٢/٢٥١(وابن قيم الجوزية في زاد المعاد 

والألباني في صحيح سنن أبي داود ) ٥/٢٧٨(والشنقيطي في أضواء ا لبيان 
وأصله في الصحيحين من غير النهي عن ، )١٩٤١، ١٩٤٠) (٥٤٦، ١/٥٤٥(

 .من هذا البحث) ٩٢(الرمي حتى تطلع الشمس انظر 
 ).٥/٢٩٤(، المغني ) ١١/٢٦٢(، الاستذكار ) ٥/٢٧٨(أضواء البيان : انظر (٢)
 ).٣/٢٤٠(الجامع الصحيح  (٣)
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Pخاصًا به، أو من باب الأفضلية 

)
292F

١(
P. 

ث لابــن عبــاس محمــول علــى الاســتحباب، وحــدي قولــه : الثــاني
Pعائشة في قصة أم سلمة محمول على الجواز؛ جمعًا بين الأدلة 

)
293F

٢(
P. 

واســـتدل أصـــحاب القـــول الرابـــع؛ علـــى التفريـــق بـــين الضـــعفة 
 :والعجزة وغيرهم بأدلة منها

اســــتدلوا علــــى جــــواز رمــــي جمــــرة العقبــــة مــــع الفجــــر للضــــعفة  -أ
لهم في رمي الجمرة بغلس، آخر  والنساء والعجزة ومن معهم؛ بإذنه 

 :في أحاديث كثيرة منها لة النحر؛ كما هو ثابت عنه لي
في إذنــــه لأم ســــلمة أن «: حــــديث عائشــــة رضــــي االله عنهمــــا -١

تـــــدفع إلى مـــــنى ليلـــــة النحـــــر، فرمـــــت الجمـــــرة قبـــــل الفجـــــر، ثم مضـــــت 
)P)294F٣»فأفاضت

P. 
بعـث بـه  أن النـبي «: وحديث ابن عباس رضي االله عنهما -٢

)P)295F٤»مرة مع الفجرمع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الج
P. 

كــان عبــد االله بــن عمــر «: حــديث ســالم مــولى ابــن عمــر قــال -٣
رضـــــي االله عنهمـــــا يقـــــدم ضـــــعفة أهلـــــه، فيقفـــــون عنـــــد المشـــــعر الحـــــرام؛ 

فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومـنهم مـن يقـدم ... بالمزدلفة بليل
أرخــص في : بعــد ذلــك، فــإذا قــدموا رمــوا الجمــرة، وكــان ابــن عمــر يقــول

                              
 ).٨/١٧٧(ملموع ) ٢/٧٢٢(كتاب الحج من الحاوي الكبير : انظر (١)
 ).٥/٢٩٥(المغني ) ٤/٣٣٠(البيان ) ٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (٢)
 .تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٣)
 .تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٤)
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١٠٠ 

 
) P)296F١رسول االله  أولئك

P. 
: أ�ـا رمـت الجمـرة قـال مولاهـا: حديث أسماء رضي االله عنها -٤

إنـا كنـا نصـنع هـذا علـى عهـد رسـول االله : قالـت! إنا رمينـا الجمـرة بليـل
 P)297F٢(

P. 
فهذه الأدلة الثابتة حجة ظـاهرة علـى جـواز رمـي الضـعفة والعجـزة 

لقمـــر، أو والظعــن ونحــوهم جمــرة العقبــة آخـــر ليلــة النحــر؛ بعــد غيــاب ا
لهم في ذلك ولا ينبغـي التوقـف في جـواز  بغلس الصبح؛ لإذن النبي 

Pذلك لهم بعد طلوع الفجر 

)
298F

٣(
P. 

واستدلوا على أن الأقوياء وغير الضعفة والظعـن لا يجـوز لهـم  -ب
 .رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر بما يلي

مـرة قبـل طلـوع مفهوم الأدلـة السـابقة وهـو أن الإذن برمـي الج -١
الشــــمس إنمــــا هــــو للظعــــن والضــــعفة ونحــــوهم، ولا يشــــمل غــــيرهم مــــن 

Pالأقوياء الذكور والأصحاء 

)
299F

٤(
P. 

Pفإنــه إنمــا رمــي جمــرة العقبــة ضــحى يــوم النحــر؛  فعلــه  -٢

)
300F

٥(
P ،

                              
 .تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق: ظران (١)
 .تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٢)
فتح الباري ) ١١/٢٦٤(الاستذكار ) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان : انظر (٣)

مجا ةيالتهد ) ٣/٦١٧( زاد المعاد ) ٥/٢٩٥(المغنى ) ٤/٣٣١(البيان ) ٢/٢٨٠(
)٢/٢٥٢.( 

 ) .٢/٢٥٢(زاد المعاد ) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(ن أضواء البيا: انظر(٤)
 .تخريجه فيما سبق : انظر(٥)
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)P)301F١»خذوا عني مناسككم«لأمته  وقال 
P. 

قـدم ضـعفة  أن النـبي : ما رواه ابن عباس رضي االله عنهمـا -٣
)P)302F٢»لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس«: أهله، و قال

P. 
ــــة ظــــاهرة علــــى أن الأصــــحاء  ــــة الصــــحيحة تــــدل دلال فهــــذه الأدل
الأقويــاء لا يجــوز لهــم أن يرمــوا جمــرة العقبــة إلا بعــد طلــوع الشــمس مــن 

Pيوم النحر، وأن الرخصة في رميها قبل لا تشملهم 

)
303F

٣(
P. 

ال هــو والــذي يظهــر، واالله تعــالى أعلــم، أن الــراجح مــن هــذه الأقــو 
القـــــول الرابـــــع؛ التفريـــــق بـــــين الضـــــعفة والعجـــــزة وغـــــيرهم مـــــن الأقويـــــاء 
الأصحاء؛ فيجوز الرمي بعـد غيـاب القمـر مـن ليلـة النحـر لمـن لـه عـذر 
أو يشــق عليــه مزاحمــة النــاس؛ كالمرضــى والضــعفة والعجــزة، وأمــا القــادر 

 :الصحيح فلا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لما يلي
ذن في رمــي جمــرة العقبــة قبــل طلــوع الشــمس للضــعفة أن الإ: أولا

والعجـــزة ثابـــت صـــحيح مشـــهور، لا مـــدفع لـــه، ولا ينبغـــي التوقـــف في 
 .الإذن لهؤلاء في الرمي بعد الصبح قبل طلوع الشمس

ــا أن الأقويــاء ثبــت، كمــا في حــديث ابــن عبــاس، �ــيهم عــن : ثانيً
 .رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس

                              
 .تخريجه فيما سبق : انظر(١)

) ١١/٢٦٢(الاستذكار ) ٣/٢٤٠(الجامع الصحيح ) ٥/٢٧٨(أضواء البيان : وانظر
 ).٥/٢٩٤(المغني 

 .تخريجه والحكم عليه فيما سبق: انظر(٢)
 ).٢/٢٥٢(عاد زاد الم) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء  البيان : انظر(٣)
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ل هـــو القـــول الـــذي تجتمـــع بـــه الأدلـــة وتتفـــق، أن هـــذا القـــو : ثالثــًـا

أن يجمـع بـين النصـين إن أمكـن، وإلا : والقاعدة المقررة عند أهل العلـم
Pفالترجيح بينهما هو المتعين 

)
304F

١(
P. 

ثم تأملنــــا فــــإذا أنــــه لا «: قــــال الإمــــام ابــــن قــــيم الجوزيــــة رحمــــه االله
رة أمـر الصـبيان أن لا يرمـوا الجمـ تعارض بين هذه الأحاديـث؛ فإنـه 

حــتى تطلــع الشــمس، فإنــه لا عــذر لهــم في تقــديم الرمــي، أمــا مــن قدمــه 
مــن النســاء، فــرمين قبــل طلــوع الشــمس للعــذر ، والخــوف علــيهن مــن 
مزاحمــة النــاس وحطمهــم، وهــذا الــذي دلــت عليــه الســنة؛ جــواز الرمــي 
قبــــل طلــــوع الشــــمس للعــــذر بمــــرض أو كــــبر يشــــق عليــــه مزاحمــــة النــــاس 

)P)305F٢»ح فلا يجوز له ذلكلأجله، وأما القادر الصحي
P. 

إن الـــــذي يقتضـــــي الـــــدليل «: وقـــــال الإمـــــام الشـــــنقيطي رحمـــــه االله
أن الـــذكور الأقويـــاء لا يجـــوز لهـــم رمـــي جمـــرة : رجحانـــه في هـــذه المســـألة

العقبــة إلا بعــد طلــوع الشــمس، وأن الضــعفة والنســاء لا ينبغــي التوقــف 
بــن في جــواز رمــيهم بعــد الصــبح قبــل طلــوع الشــمس لحــديث أسمــاء، وا

 .»عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك
وأما رميهم ؛ أعـني الضـعفة والنسـاء، قبـل طلـوع الفجـر، فهـو محـل 
نظــــر، فحــــديث عائشــــة عنــــد أبي داود يقتضــــي جــــوازه، وحــــديث ابــــن 

والقاعــــــدة المقــــــررة في . عبــــــاس عنــــــد أصــــــحاب الســــــنن يقتضــــــي منعــــــه
الجمــع، وإلا فــالترجيح هــي أن يجمــع بــين النصــين إن أمكــن : الأصــول

                              
 ).٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (١)
 ).٢/٢٥٢(زاد المعاد  (٢)
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بينهمــا، وقــد جمعــت بينهمــا جماعــة مــن أهــل العلــم؛ فجعلــوا لرمــي جمــرة 
وقـــت فضـــيلة ووقـــت جـــواز، وحملـــوا حـــديث ابـــن عبـــاس : العقبـــة وقتـــين

على وقـت الفضـيلة، وحـديث عائشـة علـى وقـت الجـواز؛ ولـه وجـه مـن 
Pالنظر، والعلم عند االله تعالى 

)
306F

١(
P. 

 :ف الإفاضةأول وقت طوا: المسألة السادسة
طـــواف الزيـــارة، وطـــواف الفـــرض؛ ركـــن : طـــواف الإفاضـــة ويســـمى

Pه لاإ جلحا متي لا تيلا جلحا ناكرأ نبا بإجماع أهل العلم 

)
307F

٢(
P. 

ثــُمَّ لْيـَقْضُــوا تَـفَــثَـهُمْ وَلْيُوفــُوا نــُذُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّفــُوا : قــال االله تعــالى
 ].٢٩: الحج[ باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ 

: يعـني«: جيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد رحمه االلهفهو أمر للح
)P)308F٣»الطواف الواجب يوم النحر

P. 
Pوقت فضيلة، ووقت إجزاء : ولهذا الطواف وقتان

)
309F

٤(
P. 

فضحى يوم النحر، بعـد الرمـي والحلـق؛ لفعلـه : فأما وقت الفضيلة
  في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر رضي االله عنه أن النـبي 

ركـب فأفـاض إلى البيـت، «: ة ضحى، وذبـح، وحلـقلما رمى جمرة العقب

                              
 ).٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان  (١)
) ٤/٣٥٤(البيان ) ٢٣(الإجماع ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٢)

 ) .٥/٣١١(المغني ) ١٩٨-٨/١٩٦(ملموع 
 ).٥/٤١٨(تفسير القرآن العظيم  (٣)
 ).٣١٣، ٥/٣١٢(المغني ) ٤/٣٤٥(ن البيا: انظر (٤)
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)P)310F١»فصلى بمكة الظهر

P. 
Pولا خلاف في هذا بين أهل العلم 

)
311F

٢(
P. 

فمحــل خــلاف بــين أهــل العلــم والخــلاف فيــه : وأمــا وقــت الجــواز
الــــــدفع مــــــن مزدلفــــــة، ورمــــــي جمــــــرة : مبــــــني علــــــى الخــــــلاف في مســــــألتي

Pالعقبة

)
312F

٣(
P السـابقتين، ؛ وقد مضى الكلام في ذلـك مفصـلا في المسـألتين

 .ه لوطي ةداعإ نع نيغي ابا البحث
 .ولكن من باب الاختصار الذي يحصل به المقصود دون إطالة

: إلى أن أول وقــت لطــواف الإفاضــة: ذهــب الشــافعية والحنابلــة
Pهــو بعــد نصــف الليــل مــن ليلــة النحــر 

)
313F

٤(
P  اســتدلالا بالأدلــة الدالــة علــى

: ر؛ وأصــرحها في هــذاأن الــدفع مــن مزدلفــة يجــوز بعــد نصــف ليلــة النحــ
بـأم سـلمة ليلـة  أرسـل النـبي «: حديث عائشة رضي االله عنها قالت

النحـــر، فرمـــت الجمـــرة قبـــل الفجـــر، ثم مضـــت فأفاضـــت، وكـــان ذلـــك 
)P)314F٥»تعني عندها اليوم اليوم الذي يكون رسول االله 

P. 
: إلى أن أول وقــت لطــواف الإفاضــة: وذهــب الحنفيــة والمالكيــة
                              

 .انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث  (١)
) ١/٥٩٢(المسالك في المناسك ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٢)

 ).٥/٣١٢(المغني ) ٤/٣٤٥(البيان 
) ٤/٣٤٥(العمراني في البيان : أقوالاً وأدلة؛ كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم (٣)

 ).٥/٣١٣(ن قدامة في المغني واب
المغني ) ٣٤٦، ٤/٣٤٥(البيان ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٤)

)٥/٣١٣.( 
 .تخريجه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٥)
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Pالنحــر  هــو طلــوع الفجــر مــن يــوم

)
315F

١(
P ؛ اســتدلالا بــأن الــدفع مــن مزدلفــة

Pإنما هو بعد طلوع الفجر؛ لما سبق من الأدلة 

)
316F

٢(
P. 

ــذي تقتضــيه الأدلــة الصــحيحة الــتي ســبق بيا�ــا في مســألتي : وال
التفريــق بـــين الضــعفة والنســـاء، : الــدفع مـــن مزدلفــة، ورمـــي جمــرة العقبـــة

 :والأقوياء الأصحاء
وفوا بالبيت بعد طلوع الفجر؛ يجوز لهم أن يط: فالضعفة والنساء

Pلضعفه أهله وللظعن بالدفع من مزدلفة آخر الليل لإذنه 

)
317F

٣(
P. 

فلـم يـدل الـدليل علـى الإذن لهـم بالـدفع : وأما الأصحاء الأقوياء
من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، ولم يؤذن لهـم في رمـي جمـرة العقبـة إلا 

لهم هو البقـاء  بعد طلوع الشمس؛ بل دل الدليل على أن الذي ينبغي
  اولصي تىح ةفلدزلمااه اوفقي ثم ،ابه رجفلبا كما وقـف المصـطفى 

ثم يدفعوا إلى منى قبل طلوع الشمس، ويرموا الجمرة ضحى يوم النحر، 
ثم يحلقــوا، وينحــر مــن معــه الهــدي هديــه، ثم يفيضــوا إلى مكــة لطــواف 

 .الإفاضة
وقــال   هــذا هــو الــذي دل عليــه الــدليل الصــحيح، وفعلــه النــبي

)P)318F٤»خذوا عني مناسككم«لأمته 
P. 
                              

 .هذه الأدلة وبيان القول الراجح في المسألة فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
 ٢/٨٢٩(مواهب الجليل ) ٢/٥١٨(رد المحتار ) ٣٣٠، ٢/٢٤٧(البحر الرائق : انظر (٢)

 ).١/٢٩٢(أسهل المدارك 
 .ما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان : تخريجه فيما سبق من هذا البحث ، وانظر: انظر (٤)

 ).٢/٢٥٢(زاد المعاد 
= 
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